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د.عجيل النشمي

حقائق في تطبيق 
الشريعة )3 ـ 3(

ان المناداة بتطبيق الشريعة الاسلامية لا تعني 
بالضرورة إلغاء القوانين المعمول بها كلية وفجأة، 

واستبدال الاحكام الشرعية بها، وهذا الذي يتخوف 
منه بعض الناس لا محل له في التصور الصحيح 

لتطبيق الشريعة، فإن مما لا شك فيه ان غيبة الدولة 
الاسلامية او الحكم الشرعي فترة طويلة من الزمان 
شغل فيها القانون الوضعي واقع الناس واخلاقهم 

وتصوراتهم، وكادت صلتهم بأحكام الشريعة تنقطع، 
بل انقطعت فعلا في كثير من المجالات الاخلاقية 
والاجتماعية والتربوية والاقتصادية والسياسية، 
وتوثقت اواصر هذا كله مع القانون، وألف الناس 

والحكومات هذه النظم، حتى اصبح في حسهم 
واعتقادهم انه لا غنى ولا بديل لهم عنها.

وهذا واقع وحقيقة، لا يمكن لمن يرسم طريقا لعودة 
الاحكام الشرعية للتطبيق ان يتجاهلها، ويسلك 

طريقا معاكسا ومصادما لها منذ اول صفحة له، ومع 
اول تغيير، وان من يفعل ذلك او يتصوره فإنما 

يحكم على مشروع الشريعة بالفشل، ولو حدث ذلك 
فإن عوام الناس بل كثير من مثقفيهم سينسبون 
الفشل للتشريع ذاته ـ معاذ الله ـ لا الى اسلوب 

تطبيق التشريع، وهذا في حد ذاته انتكاسة لمشروع 
التدرج في تطبيق احكام الشريعة الاسلامية.

ان تغيير نظام المجتمع من نظم بشرية الى نظام 
إلهي هو بمنزلة تغيير شمولي، لا جزئي، انها ثورة 
شاملة على النظم، والتقاليد، والاعراف، والاخلاق، 

ومن المستحيل ان يتم ذلك بمجرد قرار سياسي 
بتطبيق الشريعة، لذلك فإنه من السهل القيام 

بانقلاب سياسي في المجتمعات، فتتغير وجوه 
السلطة في يوم وليلة، ولكن ذلك لا يعني حتما 

تغيير نظم واخلاق المجتمع بذات السرعة، بل يحتاج 
ذلك الى سنوات عديدة، وليس بالضرورة ـ ايضا 
ـ ان تكتمل عملية التغيير بالنجاح في بعض هذه 

السنوات العديدة.
ان تطبيق نظام جديد على واقع ما مثله مثل تربية 

الطفل، يحتاج الى وقت وجهد ومثابرة ورعاية 
وتوجيه بتدريج يتناسب وسن الطفل، حتى اذا ما 

اكتمل نموه عقليا وجسديا وفكريا امكن التزامه بما 
يطلب منه او يفرض عليه.
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للتواصل

ليلة النصف من شعبان

ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟
٭ انــه لم يثبــت عن رســول الله ژ، ولا عن 
أصحابه، رضي الله عنهم شيء في فضل ليلة أول 
جمعة من رجب، ولا في ليلة النصف من شعبان، 
فعلم ان الاحتفال بهما بدعة محدثة في الاسلام، 
وهكــذا تخصيصها بشــيء من العبــادة، بدعة 
منكرة، وهكذا ليلة سبع وعشرين من رجب التي 
يعتقد بعض الناس 
انهــا ليلة الإســراء 
والمعــراج، لا يجوز 
تخصيصها بشيء 
من العبــادة، كما لا 
يجوز الاحتفال بها 
للأدلة السابقة، هذا 
لــو علمــت، فكيف 
والصحيح من أقوال 
العلماء انها لا تعرف 
إنها  وقول من قال: 
ليلة سبع وعشرين 
من رجب، قول باطل 
لا أساس له في الأحاديث الصحيحة، ولقد احسن 
من قال: وخير الأمور السالفات على الهدى وشر 

الأمور المحدثات البدائع.

الصيام بعد منتصفه
 ما صحة حديث: »إذا انتصف شعبان 

فلا تصوموا«؟
٭ الحديث صحيح، رواه الإمام احمد وأصحاب 
السنن، من رواية العلاء بن عبدالرحمن عن ابيه، 
وقد اكثر مسلم من اخراج احاديثه والاحتاج به، 
وقد صححه جماعة من الحفاظ، انظر المحلي لابن 
حزم »453/6« والمــداوي لعلل الجامع الصغير 
»322/1« وصححه العلامة الألباني، انظر صحيح 

الجامعة وصحيح السنن »2337«.
اما معناه: فقال الخطابي: ويشــبه ان يكون 
حديث العلاء اثبت معنى كراهة صوم يوم الشك 
ليكون في ذلك اليوم مفطرا، او يكون اســتحب 
اجماع الصائم في بقية شعبان يتقوى بذلك على 
صيام الفرض في شهر رمضان، كما كره للحاج 

الصوم بعرفة ليتقوى بالافطار على الدعاء .
وقيل بعدم الجواز، سواء يوم الشك وما قبله 
مــن النصف الثاني، الا ان يصل صيامه ببعض 
النصــف الاول او يوافق عــادة له، وهو الاصح 

عند الشافعية فيض القدير »304/1«.
قلــت: وكذا لو كان على الانســان قضاء من 
رمضــان، فانه لا مانــع ان يقضي بعد منتصف 
شــعبان لحديث عائشــة رضــي الله عنها: كان 
يكون علي الصوم من رمضان فلا اقضيه الا في 

شعبان« رواه البخاري وغيره.
وهذا عام في شعبان كله، والله اعلم.

د.محمد محمود النجدي

)فاسألوا  أهل الذكر  إن كنتم لا تعلمون( ڈ

أكد أن فقه الأولويات هو الضابط لكل الأعمال الدينية والدنيوية

الراشد: العمل الخيري والإنساني يعُد أحد مقاصد الشريعة الإسلامية
أكد أســتاذ الشــريعة في 
جامعــة الكويــت ورئيــس 
مكتبي قرغيزيــا والصين في 
»الرحمــة العالميــة« د.علــي 
الراشــد ان فقه الأولويات هو 
الضابــط لكل الأعمال الدينية 
والدنيويــة والعمــل الخيري 
والإنساني هو أحد تلك الأمور 
التــي تندرج تحــت هذا الفقه 
الواســع، مشــيرا الى ان عددا 
كبيــرا مــن المســتفيدين من 
الجمعيات الخيرية والإنسانية 
قادر على العمــل في الحياة، 
ولو تم توجيهه توجيها سليما 
الى العمل الصالح المناســب، 
وتم بالفعل تشغيله لكان خيرا 

لأصحابه في الدنيا والآخرة.
وأضاف الراشد في حوار له 
مع الإيمــان ان أهم الأولويات 
التــي ينبغي التركيــز عليها 
في العمل الخيري والإنساني 
هي الاهتمــام بالعمــل الدائم 
الذي يُدر دخلا دائما يوميا أو 
أسبوعيا أو شهريا على الفقراء 
والمحتاجــن بدلا من الإغاثات 
التي قد تقل وتنقطع أحيانا، 
وتسعى »الرحمة العالمية« في 
هــذا الأمر من خلال إنشــائها 
للمراكــز الحرفية ومشــاغل 
الخياطــة التــي تقــوم علــى 
تخريج أجيال يمتهنون مهنا 
مختلفة ينتفعون بها وينتفع 
بها مجتمعهم، وتطرق الراشد 
الى العديد من القضايا.. وإلى 

نص الحوار:

بداية حدثنا عن 
ثقافة العمل الخيري 

والإنساني وكيف 
أصبحت من مقاصد 

الشريعة؟
٭ العمــل الخيــري يرتبــط 
بالعبــادة والقربــى الى الله 
ســبحانه وتعالى، طمعا في 
الجــزاء مــن الله ســبحانه 
وتعالــى فــي الداريــن، وهو 
ســلوك يتماشــى مع الفطرة 
التي فطر الله سبحانه وتعالى 
الناس عليها وتنهجه كثير من 
المجتمعات مع اختلاف البواعث 
والأهداف ويقوم به الإنسان من 
أجل تحقيق الإحسان والفلاح 
قال تعالى: )يا أيها الذين آمنوا 
اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 

وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 
ـ الحج: 77( ولهذا يعد العمل 
الخيري والإنساني أحد مقاصد 
الشريعة الإسلامية، بل ويدخل 
فــي الضــرورات الخمس إذا 
ان أحــد تلك الضــرورات هو 
الدين ومن الدين فعل الخيرات 
بنص الآية الســابقة، كما ان 
هناك أولويات للعمل الخيري 
والإنساني بالإضافة الى ان له 
فقها أولويات لا بد من معرفتها 
معرفــة تامــة حتــى يتثنــى 
للقائمين على العمل الخيري 
الطبيعــة  والإنســاني فهــم 

الفقهية للعمل الخيري.

فقه الأولويات في 
العمل الخيري هو 

الأمور التي ذكرتها.. 
حدثنا عن هذا الأمر؟

٭ لا شك ان فقه الأولويات هو 
الضابط لكل الأعمال الدينية 
والدنيويــة والعمل الخيري 
والإنساني هو احد تلك الأمور 
التي تندرج تحــت هذا الفقه 
الواســع فمن الأعمال الدينية 
والأصول الإســامية الزكاة، 
وتوزيــع الــزكاة والصدقات 
علــى مســتحقيها الحقيقيين 
بــا طغيــان ولا إخســار من 
هــذه الأولويــات التــي يجب 
ان ينتبه اليها القائمون على 
العمــل الخيري والإنســاني 
فالفقراء متفاوتون في أحوالهم 
وأوضاعهم فمنهم اليتيم ومنهم 

المســكين ومنهم غيــر القادر 
علــى العمــل ومنهــم القادر 
ومنهم من يملــك قوت يومه 
ومنهــم من لا يملكــه، ومنهم 
المدين ومنهم المحتاج ومنهم 
الأحوج، لذا فإن المؤسســات 
الخيرية والإنســانية وحتى 
تؤدي دورها ورســالتها على 
الوجه الصحيــح الذي يرقى 
بالمجتمع وينهض بالأمة لا بد 
من ان تكون على بينة وبصيرة 
بفقه الأولويات الذي يجعلها 
تضع كل شــيء في موضعه 
بالقســطاس المســتقيم دون 

زيادة أو نقصان.
وكيــف تقــوم »الرحمــة 
العالمية« بتنفيذ هذا الفقه من 

خلال مشروعاتها المختلفة؟
- لا شــك ان عــددا كبيرا 
من المستفيدين من الجمعيات 
الخيريــة والإنســانية قــادر 
على العمل فــي الحياة، ولو 
تم توجيهــه توجيها ســليما 
الى العمل الصالح المناســب 
لكان خيرا لأصحابه في الدنيا 
والآخــرة، وكان خيرا وبركة 
للأمة الإسلامية، وهو ما تسعى 
اليه »الرحمة العالمية« من خلال 
مشــروعاتها المختلفة ســواء 
أكان مشروعاتها التنموية أو 
الموسمية أو مشروعات الكسب 
الحلال أو المشروعات الصحية 
أو المشــروعات التعليمية أو 
غيرها من المشــروعات التي 
تقوم على إنشــائها »الرحمة 

العالمية«.

ماذا عن مشروعات 
الكسب الحلال؟

٭ »الرحمــة العالميــة« لديها 
استراتيجية خاصة فلم تقف 
عند حدود المساعدات الغذائية 
أو القوافل الإغاثية المتنوعة بل 
وضعت حلولا مســتدامة من 
خلال تلك المشروعات والتي 
تقوم على توفيرها لرب الأسرة 
بل تعدى الأمــر الى ان قامت 
بتدريب بعض المستفيدات على 
صناعــات مختلفة كالخياطة 
وغيرها وفي نهاية هذا التدريب 
تمنح كل واحدة ماكينة خياطة 
لتعف بها نفسها وأهلها، مما 
ساهم في تخريج جيل يملك 
صنعة يمكنه الاعتماد بها على 
نفسه من خلال الورش التي 

تقيمها في مجمعاتها التنموية، 
فهناك ورش النجارة والكهرباء 
والتكييــف واللحام وفي هذا 
الصدد أنشأت 13089 مشروعا.

وماذا عن المشروعات 
الأخرى؟

٭ تقــوم »الرحمــة العالمية« 
بدراســة مشــروعاتها ومدى 
حاجة المنطقة لتلك المشروعات 
فبعــض الــدول تقــوم فيهــا 
بتوزيع قارب صيد والبعض 
الآخر تقــوم بتوزيع ماكينة 
خياطة والبعض تقوم بتوزيع 
عربة طعام وجرارات زراعية 
وهناك منائح للغنم وغيرها 
مــن المشــروعات التــي يتــم 
توزيعها على حسب دراسات 
معــدة مســبقة، ولا يتوقــف 
هــذا الأمــر على مشــروعات 
الكســب الحلال فقط بل على 
كل المشروعات التي تقوم بها 
»الرحمة العالمية« فحفر الآبار 
يتم وفقا للدول الأكثر احتياجا 
للمــاء، كمــا ان هنــاك خطة 
اســتراتيجية تقوم »الرحمة 
العالميــة« بإعدادها في بداية 
كل عام، كما ان العمل الخيري 
مطالــب بان يكــون لديه هذا 

الفقه في جميع مشروعاته.

من الأولويات الفقهية 
الاهتمام بطلبة العلم 
فماذا قدمت »الرحمة 

العالمية« في هذا 
الجانب؟

٭ لا خلاف على ان أول دعوة 
جاء بها القرآن الكريم الدعوة 
الــى العلــم )اقرأ باســم ربك 
الذي خلق، خلق الإنسان من 
علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي 
علم بالقلم، علم الإنســان ما 
لم يعلم(، لذا كانت »الرحمة 
العالميــة« لها قصب الســبق 
في العديــد من المشــروعات 
التعليمية حيث أنشأت المدارس 
والمراكــز الحرفيــة ومراكــز 
تحفيظ القرآن، بل والجامعات 
التي تقوم على تخريج أجيال 
ترتقي بمجتمعاتها، وهي في 
ذلك ايضا انتهجت ذات النهج 
من خلال فقه الأولويات، فبدلا 
مــن ان تكفل يتيمــا أو طالبا 
اتجهت ناحيــة كفالة الطالب 
داخــل مجمعاتهــا التنموية، 

فالمجمعات التنموية لـ»الرحمة 
العالمية« يدخــل فيها اليتيم 
طفلا ويخرج منها شابا نافعا 

لوطنه ومجتمعه.

 لكن بعض المؤسسات 
الخيرية ومنها »الرحمة 

العالمية« تقوم على 
تقديم بعض المعونات 

والسلال الغذائية 
وغيرها من الأمور 

الإغاثية؟
٭ هي مــن الأولويات ايضا، 
وينبغي في هذا السياق ينبغي 
التنبه الى انه من الأولويات 
ايضا في بعض الأوقات تقديم 
الواجبات مثل تقديم الأطعمة 
للذين يموتون من الجوع، فمن 
غيــر المعقــول أن أقوم بعمل 
مشــروعات مستدامة في ظل 
وجود مجاعة فلو أخذنا مجاعة 
الصومال كمثال هل الأولوية 
لــدى العمل الخيري ان يقوم 
الآن وفي ظل هذه المجاعة التي 
تفتك به ان يقوم بحفر الآبار 
أو بنــاء المســاجد أو توزيــع 
مشــروعات تنموية ام نقوم 
بتوزيع وجبات غذائية وسلال 
على المتضررين من الجفاف؟ 
فتوزيع المســاعدات الغذائية 
للذين يتعرضون للمجاعات 
والأدويــة للمرضــى، وإيواء 
المشــردين، وكفالــة الأيتام، 
ورعايــة المســنين والأرامــل 
والمعاقــن كل ذلك مُقدم على 

تلك المشروعات.

كيف تكون ديمومة 
مشروعات العمل 

الخيري والإنساني من 
الأولويات؟

٭ ومن أهــم الأولويات التي 
ينبغــي التركيــز عليهــا في 
العمــل الخيري والإنســاني 
هو الاهتمــام بالعمــل الدائم 
الذي يُدر دخلا دائما يوميا أو 
أسبوعيا أو شهريا على الفقراء 
والمحتاجين بدلا من الإغاثات 
التي قد تقل وتنقطع أحيانا، 
وتسعى »الرحمة العالمية« في 
هــذا الأمر من خلال إنشــائها 
للمراكــز الحرفية ومشــاغل 
الخياطــة التــي تقــوم علــى 
تخريج أجيال يمتهنون مهنا 

مختلفة ينتفعون بها.

د. علي الراشد

د. الراشد في احد مراكز تحفيظ القرآن

»الرحمة العالمية« 
لديها إستراتيجية 
خاصة في محاربة 
هذه الظاهرة من 
خلال وضع حلول 

جذرية لها

المراكز الحرفية 
تخرج أجيالًا 

يمتهنون مهناً 
مختلفة ينتفعون بها

سورة الفاتحة.. أم الكتاب
هــي اعظم ســورة في 
كتاب الله عز وجل وهي 
أم القــرآن، إنها الســبع 
المثاني وهي الحمد وبها 
افتتح الكتاب، وهي من نعم 
الله على عبــاده، امر الله 
بقراءتها في كل ركعة في 
الفرض والنفل بل جعلها 
ركن الصلاة في كل ركعة 
قال ژ: »لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب« وقال 
ژ »مــن صلى صلاة لم 
يقرأ فيها بأم الكتاب فهي 
خداج - ثلاثا - غير تمام«.

من اسمائها التي ثبتت في السنة 
 »أم الكتاب« الشافية، الرقية، 
ام القرآن، ســورة الحمد، 
الكافية، قرأها الرسول ژ 
على كافر فشفي فما بال أهل 

الايمان!
وقبل ان نقرأ الفاتحة امرنا 
الله تعالى بالاســتعاذة من 
الشيطان الرجيم بأن نستعيذ 
بالله ونستجير بالله فعدو 
الانسان شيطان أو انسان، 
العــدو من الإنســان  اما 
ان تكف نفسك  فتستطيع 

عنه او تدفع بالتي هي احسن، 
واما العدو من الشيطان فاستعذ 

بالله عز وجل منه.

الأدب الرباني
»بسم الله« الباء متعلقة بمحذوف 
وفي مفتتح كل امر ابدأ باسم الله، 
هذا هو الأدب الرباني، ولفظ الجلالة 
الله، اسم علم، الله وحده المعبود 
وما معبود بحق سواه الا هو، فاسم 
الله هو اســم جامع لكل الاسماء 

العليا، وهو من صفات الالوهية 
وهي صفات الكمال.

العبد مفتقر لرحمة الله
)الرحمن الرحيم( اسمان دالان على 
انه عز وجل ذو الرحمة الواسعة 
العظيمة التي وســعت كل شيء، 
وعمت كل انسان، والرحمة: اسم 
لا يشــارك به الله احد سواه ولا 
يجوز ان يســمى به احد، فلما 
سمى مسيلمة نفسه رحمن اليمامة 

البسه الله لباس الذل وما عرف الا 
بمسيلمة الكذاب.

والرحمن مشتق من الرحمة يفيد 
كثرة المبالغة، والرحيم دلالة على 
عظم رحمته، قال العلماء: لا فرق 
بين الاسمين، وينبهنا الله الى رحمته 
وانه رحمن رحيم فيتعلق القلب 
ويزداد تعبدا ويزداد توكلا واعتمادا 

على الله.

استحق الحمد
يعلمنا الله عز وجل الأدب الرباني 
فثنى بالحمد على نفسه العالية فقال 
)الحمد لله(، ربنا محمود بصفاته 
ولأفعاله فنحن نحبه ليس لنعمه 
علينا بل لصفاته، نحمده على انه 

الرحمن وعلى رحماته.
والفرق بين الحمد والشــكر ان 
الحمد اعم من الشكر، والصفات 
بذاتها توجب الحمد وكذلك الافعال، 
والانعام مــن الله يوجب الحمد، 
يعلمنــا الله كيف نحمده ونحن 
عاجــزون عن الثنــاء على الله، 
الحمــد لله ان علمنا حمده. »رب 
العالمين« الرب هو المربي لجميع 
العالمين وفيها ثلاثة معان للرب فهو 
السيد المتصرف، وهو المالك المدبر، 

وهو المصلح المربي.

الربوبية
الربوبية تربيــة عامة لكل الخلق 
وتربية خاصة للمؤمنين الطائعين 
تربية توفيق وتربية ثبات وارشاد، 
وقد أعلمنا الله انه مالك الملك فذكرنا 
بربوبيته وانفراده بالخلق والتدبير 
والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين 
اليه، فلا تيأس ايها المؤمن من رحمة 
رب العالمين. ولما اخبرنا الله عز وجل 
عن ربوبيته اخبرنا عن التربية التي 
تحتاج الى شدة، تربية الرحمة، ومن 
آثار هذه التربية انه يأمر وينهى 
ويثيب ويعاقب فأضاف الملك ليوم 
الدين وهو يوم القيامة يوم يدان 
الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، 
وفي ذلك اليوم يستوي فيه الملوك 
والرعايــا والعبيد والأحرار كلهم 
خاضعون لعزته منتظرون الجزاء 

راجون ثوابه خائفون من عقابه.
)إياك نعبد وإياك نســتعين( بعد 
ان اخبرنا الله وعرفنا الله نفسه 
فكأنه ببيان هذه الصفات اصبح 
الحديث مباشرة مع الله عز وجل 
فيتوجه العبد اليه، بالطلب والسؤال، 
نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، 

يفيد الحصر ونفيه فيما عداه 
فكأنه يقول: نعبدك ولا نعبد 
غيرك ونستعين بك ولا نستعين 

بغيرك.

أنفع الأدعية للعبد
)اهدنا الصراط المســتقيم(: 
دلنا وارشدنا ووفقنا للصراط 
المســتقيم الطريــق الواضح 
الموصل الى الجنة، وهو معرفة 
الحق والعمل بــه فاهدنا الى 
الصراط والهداية للصراط: لزوم 
دين الاسلام والهداية تشمل 
جميع التفاصيل الدينية عملا 
وعلما. وهذا الصراط المستقيم 
هو )صراط الذين أنعمت عليهم( 
من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحــن )غيــر( صراط 
)المغضوب عليهم( الذين عرفوا 
الحق وتركوه كاليهود وغيرهم، 
وغير صراط )الضالين( الذين 
تركوا الحق على جهل وضلال 
وعبدوا الله وفق مرادهم فمن 
ضل من علماء الأمة فهم أشبه 
باليهود ومن ضل من عباد الامة 
فهم أشبه بالنصارى، فاحذر أن 

تحيد عن طريق الحق.

سورة الفاتحة في مخطوطة

فلنحيا بالقرآن

نفحات من الفاتحة
فائدة

ذكر ابن القيم - رحمه الله- فائدة نفيسة بعد 
ذكره لحديث ابي سعيد الخدري في رقية ابن 
سعيد سيد القوم الذي لدغ بالفاتحة، قال ابن 
القيم معلقــا لما قرأ عليه الفاتحة قال: فكأنما 
نشــط من عقال، يقول ابن القيم فقد اثر هذا 
الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن وهو 
اسهل دواء ولو احسن العبد التداوي بالفاتحة 
لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشــفاء، يقول ابن 
القيم: ومكثت بمكة مدة تعتريني ادواء ولا اجد 
طبيبا ولا دواء فكنت اعالج نفســي بالفاتحة 
فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت اصف ذلك لمن 
يشتكي ألما وكان كثير منهم يبرأ سريعا، ولكن 
هــا هنا امر ينبغي التفطن له وهو ان الاذكار 
التي يستشفى بها ويرقى  والآيات والادعية 
بها هي في نفسها نافعة شافية ولكن تستدعي 
قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره فمتى 
تخلف الشــفاء كان لضعف تأثير الفاعل، او 
لعدم قبول المنفعل، او لمانع قوي فيه يمنع ان 
ينجع فيه الــدواء كما يكون ذلك في الادوية 

والادواء الحسية.. الى آخر كلامه.

شفاء القلوب
قال ابن القيم رحمه الله:

»فأما اشتمالها على شفاء القلوب: فإنها اشتملت 
عليه أتم اشتمال، فإن مدار اعتلال القلوب وأسقامها 
على أصلين: فساد العلم، وفساد القصد، ويترتب 
عليهما داءان قاتلان وهما الضلال والغضب، فالضلال 
نتيجة فساد العلم، والغضب نتيجة فساد القصد، 
وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها، 
فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض 
الضلال، ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء 
على كل عبــد وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل 
صلاة، لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة، 

ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه.
والتحقيق بـ )إياك نعبد وإياك نستعين( علما ومعرفة 
وعملا وحالا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب 

والقصد. 
وأما تضمنها لشفاء الأبدان فنذكر منه ما جاءت به 
السنة، وما شهدت به قواعد الطب ودلت عليه التجربة.
فأما ما دلت عليه السنة: ففي الصحيح من حديث 
أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا 
من أصحاب النبي ژ مروا بحي من العرب...»فذكر 

حديث الرقية بالفاتحة« ثم قال: »فقد تضمن هذا 
الحديث حصول شفاء هذا اللديغ بقراءة الفاتحة 
عليه فأغنته عن الدواء وربما بلغت من شفائه ما 
لم يبلغه الدواء«. أنها تشتمل على الرد على جميع 
المبطلين من أهل الملل والنحل، والرد على أهل البدع 
والضلال من هذه الأمة. وهذا يعلم بطريقين: مجمل 
ومفصل: وبيان ذلك: أن الصراط المستقيم متضمن 
معرفة الحق وإيثاره وتقديمه على غيره ومحبته 
والانقياد له والدعوة إليه وجهاد أعدائه بحسب الإمكان.
والحق هو ما كان عليه رسول الله ژ وأصحابه، 
وما جاء به علما وعملا في باب صفات الرب سبحانه 
وأسمائه وتوحيده وأمره ونهيه ووعده ووعيده، 
وفي حقائق الإيمان التي هي منازل السائرين إلى 
الله تعالى، وكل ذلك مسلم إلى رسول الله ژ دون 
آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم. 

»مدارج السالكين« )58/1(.
- أنها متضمنة لأنفع الدعاء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: »تأملت أنفع الدعاء، 
فإذا هو ســؤال العون على مرضاته، ثم رأيته في 
الفاتحة في: )إياك نعبد وإياك نستعين(«. »مدارج 

السالكين« )78/1(.
وبالجملة: فســورة الفاتحــة مفتاح كل خير 

وسعادة في الدارين.
قال ابن القيم رحمه الله: » فاتحة الكتاب وأم القرآن 
والسبع المثاني والشفاء التام والدواء النافع والرقية 
التامة ومفتاح الغنى والفلاح وحافظة القوة ودافعة 
الهم والغم والخوف والحــزن لمن عرف مقدارها 
وأعطاها حقها وأحســن تنزيلها على دائه وعرف 
وجه الاستشفاء والتداوي بها والسر الذي لأجله 
كانــت كذلك. ولما وقع بعــض الصحابة على ذلك 
رقى بها اللديغ فبرأ لوقته، فقال له النبي ژ: »وما 
أدراك أنها رقية«. ومن ساعده التوفيق وأعين بنور 
البصيرة حتى وقف على اسرار هذه السورة وما 
اشتملت عليه من التوحيد، ومعرفة الذات والاسماء 
والصفات والافعال، واثبات الشرع والقدر والمعاد، 
وتجريد توحد الربوبيــة والالهية، وكمال التوكل 
والتفويض الى من له الامر كله وله الحمد كله وبيده 
الخير كله واليه يرجع الامر كله، والافتقار اليه في 
طلب الهداية التي هي اصل سعادة الدارين، وعلم 
ارتباط معانيها بجلب مصالحهما ودفع مفاسدهما، 
وان العاقبة المطلقة التامة والنعمة الكاملة منوطة بها 
موقوفة على التحقق بها، اغنته عن كثير من الادوية 
والرقى، واستفتح بها من الخير ابوابه، ودفع بها 

من الشر اسبابه« »زاد المعاد« )318/4(.


